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أقطر سفينة شهرزاد . سطهأرتدي معطف مشمع يبدو جسدي تائها و
آسفي لإغراقها بعد أن استنفدت حكايات لياليها, وانقضت / 13564رقم 

 .سنوات صلاحيتها المحتومة

 

قرقعة الهيكل المسكون بالفراغ, والمتمايل, تـشعرني وكأنـه يلفـظ أنفاسـه 
 .الأخيرة

 

صار البحر مقبرة لأحلام, للحظات سـعادة, لعمـر مـن عـشق الإبحـار 
لم تعـد . لكل المشاعر المتناسلة عـلى امتـداد الأفـق.. يف الموانئومعانقة رص

. صارت قاعا مـن دون قـرار. تدثرت بلون الرمال. زرقته في صفائها المعهود

 .وكنت أغوص في مراتع الخمر لعلني أجد فيها يمي المفتقد

انبـساط . صفحة البحر تجلوها نسمة مفرغة مـن الريـاح. تنوس القاطرة
("لاسركـا"متجـاوزا . لشمس ترتطم بصلابة زرقة معتمةأشعة ا. شبه تام


 

                                                 

 
 - 

ذهب بمدينة الداخلة، منطقة آانت  معروفة  قبل التسعينيات آموطن مدخل وادي ال 
آما عرفت بخطورة . للطيور المهاجرة ، ولسلاحف البحر، ، ومنطقة صيد غنية

السيئ   .صارت حاليا قرية صيد. اجتيازها في حالة الطقس
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تلوح على الشاطئ صخور جرداء, هجرها المحار والطحالب, تغسلها ميـاه )
 . وهجرت شاطئها الطيور. ضحلة نبذتها الأسماك

 

 أسـمع حـشرجة ابنـي وهـو يتـدثر "الفـارو"كلما غارت سفينة قـرب 
 .بالأعماق

  

المقمرة أجلس لأواسي ا تجـود . لبحـارة الـذين قـضوا في البحـرفي الليالي
كـل قطـرة تـشكل . أحيانا صفحته بصفائها لتسمح بتسللهم عبر رذاذ الموج

 .عالما بلوريا تسبح فيه أرواحهم

 

. بنفحـات الحنـين تموج صفحة اليم بالأهازيج, ببريـق الأعـين المترقبـة,

. لألفيـةويـسرد لياليـه ا. كلنا يحاكي سندباده. تنوس بالرغبة. تتماوج. تختلط

 .نمني النفس بالآمال والعودة

 

النـوارس نـافرة مـن تـشييع الهيكـل لمثـواه . تتجشأ اللحظة عبثية الحيـاة
لا تود أن تقوم . تفتقد فيه نبض الحياة وهرج البحارة احتفاء بالصيد. الأخير

فـأهجر مكـاني محلقـا في . شاهدا على حتف الفلك بعد أن جال مترعا بالحياة
 .سمائها

 

 2012مارس 
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Ressources humaines   
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 . تتسع الحدقتان لتحيطا بالجمال الصاخب في أرجاء الغرفة

 .حضور شفاف له دفق مياه فسقية

 .شعر امتص حلكة الليل

 .نهدان صاحيان

 .ردفان تدعكهما صلابة جينز أسود

 .زالت ضحكات السمر تلتصق بطلاء الحيطان لا

تـشع النظـرات ..  الوجـه الـساجي أمـام تنـاوب المـساحيقُالمـرآةتعانق 
 .بالرضى

 .يخطو الجسد الأنثوي متألقا

 .ه قبلة لها نسيم بحر من خمر, وترحلشفتاتبث 
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يتساءل هل بيده فعلا أن يمنحها فرصة حيـاة . يسكر من تهويمات أفكاره
 .أفضل

 

  2011 ماي 2
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َشخص ببصره . يلج الشرفة مستحما في أشعة الصباح. يزيح ستائر ثخينة
تخلو الجنبات من مارة يحثون . تمرق بضع سيارات. يرقب هدوء الشارع

 .الخطو للحاق بعقارب الزمن الإداري

 

.. جيـشان فلـول الـشباب.. تموج الذاكرة متفتقة عـن صـخب الـشارع

دانـه أحاسـيس ابتلعتهـا بـلادة تخـترق وج.. أصداء الـشعارات.. اللافتات
 .اليومي لسنوات

 

ّحلم يفرد جناحيه من رماده في هبة العنقاء ُ. 

 

ِّعلى تشظي الأمل وكر السنين, كانت الأحلام تتهـاو, تلـزق بأسـفلت 
 .الشارع, فيحاصرها النسيان
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يصالح أفكاره مع الإكراهات, ويدخل فصلا جديـدا . يعود أدراج آماله
 .من التمني

بـد أن  لا. تنـبض مـشاعره بـاليقين. عا بالشوق لترتيب أفكارهيقف متر
 .حتجاجات أخاديدالا سيل تينح

 

في وضع جانبي . عن يمينه طاولة تتوسطها قطعة رخامية. تحتضنه الغرفة
ــوتر محمــول .. تتقــاطر الرســائل.. تطالعــه الــصفحة. يــستقر جهــاز كمبي

.. تواترهـا.. لكلماتيمتد الأمل عبر زخم ا.. تعليقات.. أخبار.. اقتراحات

يتلقف المـستجدات, . يجالس جهازه بشغف. نبضها المشفوع بالحق في الحلم
 .تملك عليه أنفاسه, وينهض في عجالة من أمره ليلاحق تفاصيلها

 

 2011 يونيو 14
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يوطن النفس . بيرلا تكل شفتاه عن البسملة والتك. تتفصد مسامه عرقا
 .يتابع زحف الثواني المتهالكة. على العزم

 

ّتداهمه وحيا شـل تفكـيره, فيـضج سـمعه . تبرق فكرة كثلم في تصميمه
 .بصفير حاد

 

كـابر الحيـاة غاضـا الطـرف . لم يعهد في حياته الاختلاط بـأزلام إبلـيس
: فهل يسمح أن تلوث نهايته أغلى ما لديـه. لم ينجس بصره بوجودهم. عنهم

 روحه? 

 شلائه, وزخات دمه الطاهرة أن تنسف الكفر وتمتزج به?لأكيف 

 

سأصون أغلى ما أقابـل بـه خـالقي, وأقـف بـه أمـام ": ّوقع صك قراره
 ."شفيعي, ولن أنتهي في مراتع الكفر بهذا الموت المشين
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بالقرب منه, لم يتسن لرفيقه قراءة أفكاره, ولا إدراك الإلهام الذي داهمـه, 
 .فأطلق العنان لحزامه الناسف..  توقيع صك صحوتهولا شهد

 

 2011ماي                                                                       
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. َّمن صخب اللحظة, تخطف نقع سنابك الخيل نور الـشمس مـن عينيـه

رض مـن حولـه, وتـؤجج هتـاف دبكة حركة الفرسـان المـسعورة تـرج الأ
يزحـف زحـف ثعبـان, ويـصهل . ينقشع الغبار فإذا به مسخ يسعى. الجنود

 .صهيل الخيل, وينفث غضبه نار تنين

 

يفغـر فمـه احتجاجـا . يتـوالى زحفـه . فول الخيلجلجلة ذيله تلاحق ج
 .ثم لاذ بعليقة من العراء. فيغص بالتراب

 

 ألغـاز أنـصاف الآلهـة فيلا يفقـه . تكر أيامه ولياليه في لعنة حرب أبديـة
ّتـدوم . اختلط نور النهار بجهمة الليل. الذبائح نزفت دمها عبثا. ودواهيهم

تتكدس . لا النصر حليفهم, ولا الهزيمة دكت أبوابهم. اللعنة إعصارا ماحقا
 .ليمة في صخب نعيق جيش الغربان وثالجث
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وشـه, وغـصة لازالت صرخة مينيلاوس من ألم السهم الغادر تـستفز جي
بينما هو مـن بـين أجيـال, تبتلعـه دوامـة . الفشل تأخذ بخناق ألكسندروس

 .وطانحق الأمكنة المتناسلة من سراب الأالزمن, ويلا

 

 2013تطوان 
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. تشتد وطأة الهجير. يسود الصمت المنحشر في الفراغات. تزيغ نظراته

يتخطف . لا يلوح أي طيف. محفته وخرج يتطلع نحو منحدر الواديترك 
تر . َتعاقب شهران منذ رحل ابنه. لا أثر لأي حركة أو نأمة. روحه الوهن

  !أية أفكار شيطانية تلبسته حتى انحشر في هذا الغياب, أم تراه يعود

 

وفي الـركن . بقـرة وخروفـان في نـزعهما الأخـير. يخزر الماشية المحتـضرة
كلما زحف الفناء . بعيدا عنه تفرقت دجاجات نافقة. لغربي للبيت تمدد أتانا

كف عـن غـدوه ورواحـه منـذ . إلى أحد الدواب يجره إلى ترعة نضب ماؤها
داهمتـه أعـراض الـشيخوخة التـي داراهـا . وهنت مفاصله. اشتد تعبه. أيام

تمتزج . كانت الأرض مصدر نشاطه. زحف الجدب وخفتت حركاته. بعمله
 .هذه السنة تكلست عظامه.  فتحيا عروقهنفاسه بعبق التراب والمطرأ

 

نخرتهم ندرة الماء . انقطعت الزيارات في الدوار, واستحال مرتعا لأشباح
 .والطعام
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 ."بقينا منسيين هنا آلفقيه" -

 ."لازم لمخزن يدير شي حاجة" -

 ."لمخزن مشطون فأمور كبر من جوعنا" -

 ."!خلق ويهدي ما.. االله يلطف" -

حتى من القايد وشيخ لقبيلة خواو الدوار من .. هد الشي اللي كاين" -
 ."أمالنا فاالله.. زمان

 

زاره يومها وتنـاولا آخـر كـأس . دار حديثه مع الفقيه أول أسابيع الأزمة
لا . حـديث سـد منافـذ كـل خـبر سـار. زال طعمه عالقا بـالحلق ما. شاي

ظن في لحظـة أنـه . ت بقريتهمالإذاعة ولا الجرائد أعلنت أمر الجائحة التي ألم
 .لكن توالي الأيام كان كفيلا بلجم كل الآمال. مجرد اختبار من الخالق

 

. خـيرالأيتلاحق لهاثه غرغرة النـزع . ينوس تحت ثقل زفيره. قفل راجعا

أدار بكـرة البـاب, وولـج . تدب خطواته حثيثا كأنه يهرب من شـبح المـوت
لا يـبرح .  العطش بخناقـه تـذكر ابنـهكلما أخذ. غرفة لينير الفانوس النفطي

 .مكانه كثيرا إلا حين يريد أن يمني النفس برؤياه
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يسند رأسه بالقرب من جارورة ماء, وزع محتواها في خيالـه إلى حـصص 
تطوف بأنفـه رائحـة مـضهوسة . يداعب قلائد البصل والثوم المتبقية. يومية

 .لبكاءيبلع ريقه ويحس رغبة في ا. بالفروج البلدي والحلبة

 

الـثلج ذهـب بابنـه الثالـث. يعيشون غدر الطقس اجتـاح . يذكر أن برد
هـا لهـذه الأرض  لا ذنـب لهـا سـو انتمائمرض القر وأجهـز عـلى أرواح

الرعـاة الـذين .  يسد جـل المنافـذحين يداهمهم الثلج. المحصورة بين الجبال
أبنائهم وقط. ويهم الخيام يلجأون إلى المغاراتتؤ عـانهم درءا ينحشرون رفقة

أخـبره ابنـه يومـا حـين . يبقون محتجزين لأيـام وأسـابيع. للسعات الصقيع
 .حالهم درس, أنهم أشبه بالدببة في سباتها الشتوي, إلا أنها لا تتألم كما هو

 

الـسنة . هذه المرة طالت المعاناة. حين تكبس الحرارة عليهم تخنق أنفاسهم
يغور . تنضب المدخرات. تر المقاومةتف. يحاصرهم الجفاف. الثالثة على التوالي

لم تعـد أغـصان الزيتـون تـرقص بـين الأصـابع جـذلى . الماء في كـل المنـابع
وكفر الشباب بما تبقـى مـن إيـمان .  أقر الشيوخ"ضاعت البركة". بالتلاقي

خمـن الـبعض . هاجروا دون الإخبار عن أمـاكنهم. يسكن أرواحهم الكالحة
الـسواحل الغربيـة بـوا مـن التجفـاف المـستوطن أجـساد هر. أنهم قـصدوا

أمـا أمـر المـاء . قبل الرحيل سافروا لأسبوع قصد توفير مؤن زهيدة. الأهالي
ليـقابلم يتـورع الـبعض إعـادة سـيرة . ضاقت الـسبل بهـم. فحكاية أخر 
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ولم يتـصوروا . بدل خـصب المـاء, ارتـوت الأرض بـشهقة الـدماء. وهابيل
. توا ضـمائرهم بـآخر الإمكانـاتأسـك. هلاكهم محرومين مـن رقرقـة الميـاه

 أن مـن تقاليـد أحـد الـشعوب, حـين يـشيخ رو لـهلا يذكر من . الرحيل
شخص, ينقله بكره إلى قمة جبل, مع شيء من مؤونـة ويتركـه لمـصيره بـين 

أم قرار الأبناء. مخالب الجوارح اليـوم . لا يـذكر. أهو اختيار العجزة لكـنهم
 .يصوغون قدرهم بأيديهم

 

يمـلأ . يقلل من حركة جـسده الفـاتر.  جفناه من العياءفرجي. يستلقي
ّيعرف أن هذا المخلـوق كالغربـان يـشتم رائحـة . فضاء الغرفة أزيز الذباب َ

صـار جـسده مرتعـا . يصله نباح الكلب أنينا, فيمتزج بصرير أنفاسه. الموت
 . يجر نفسه أكثر مما يمشي. للذباب

 

. "مـسك الرجـل" موقعـة يبدو أننا أشبه بمن داهمته حرب استنزاف في

كـم يمكـن . الشرف وحده من يعقل أطرافنا. نحشر أنفسنا في خنادق الموت
لم أتعفــن في الــسجن بعــد أن أزهقــت روح . للحيــاة أن تغــوص في الغرابــة

كـان . الشرقاوي, يوم طال الغدر روحه, وانتهك حرمـة الفتـاة الموعـودة لي
نتقاتـل قـرب .  اتفاقنا نـدا لنـدقررنا. تقابلنا. رعديدا ولم أكن أقل منه جرأة

ُمن سيلقى حتفه تلقى جثتـه حيـث لا يعثـر عليهـا صـونا . "لعور"جرف  َُ
كـان معهـودا أن . كان الموت أهون من أن يشاع مقتلـه أو هزيمتـه. لكرامته

34 

 



فصارت الغيابات لا تثـير الكثـير . يطج الشباب بلا أدنى خبر من قهر المكان
 .من التساؤلات

 

لم يثـر . قة مجموعة من أولاد الدوار للالتحـاق بـالجيشأيامها غادرت رف
وصلتنا بعد شهور أخبار متضاربة عـن العثـور عـلى جثـة لم . غيابي أية شبهة

. حمدت االله أنها تهرأت قبل انكشاف أمرهـا.  صاحبهاتتعرف السلطات على

استحال كومـة عظـام وبعـضا . مامةَربما تكفلت بها الجوارح أو الوحوش الق
 .الحمن جلد ك

 

حرب أدار رحاهـا الـشيطان . كان لسنوات الحرب خيرها علي في نسيانه
أصـارع . وجدتني أغوص في حمـأة القتـل. لم يترك خيارا للسلام. بكل حذق

خرجـت دون . قهر الكوابيس, والهلع الدائم من الموت, قبل أن أفرح بالحياة
 .رغم اكتوائي بذكراها المريرة بقية حياتي.  لطعة من نارها

 

. أحبو نحو قبري بهذه الطريقة المشينة. ن, متنطعةالسنواليوم تتهالك علي 

كان الأجدر بي أن تذهب بروحـي طعنـة مـن يـد الـشرقاوي في عـراك . تفو
سـاعتها سـيكون شرفـا . أو تكتم أنفاسي رصاصة في رحاب المعـارك. عادل

 . بهذه المذلةلنفسي الملتاعة أن تفخر, بدل أن تصارع شيخوختها 
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متلفعـة ) هـي(, جلـست ةحين كان يسلخ عنه ثيابـه في غرفتـه الوحيـد
غبات مجتاحـا  إعصار رّيدوم يتم الحب عنيفا وسريعا بينهما,. بلحاف تنتظره

 .كيانيهما

 

تعانقـا . هوةامتص الفـراش اجتيـاح الـش. خلصا من إفراغ دفق المشاعر
 .قدمت له كتابتها وهي تنسل من الباب مبتسمة. ونظرة امتنان في أعينهما

 

 .قرأ كلماتها على نغم صد صوتها

نفـضت الغبـار .. من ركن قصي في الخزنة, جـذبت كومـة مـن لوحـات
تفاصـيل عـري .. أجـساد ذكوريـة تنـضح بالـشبق. العالق بها وهي تتأملها

ثـم أعادتهـا . أيقنـت أن زمنهـا لم يحـن بعـد. اتأملتها وكأنها تكتشفه.. يافع
 .لعوالمها المغلقة
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..  يلاحقهـا في خفتهـاسهخال نف. رفةأحس بالأجساد تسبح في فضاء الغ

ويغادر برفقتهـا إلى .. يندمج معها.. خلق جديد.. كيانه لمسات فرشاة بارعة
 .الخزنة حيث ركام اللوحات

 

  2013نونبر 
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يرسـم للبـدر . "سور المعكـازين"يتسربل بحلكة الليل منزويا بمحاذاة 
التماعـة .. اكـتمال بـدر.. ِيشذ عـما يـراه الآخـرون. مسارا يتيه منه بين الغيوم

 ..شرود نورسة.. موج بحر.. نجمة

 

 بلـدات في يستوطن بلدة, وربما يرتحل بين. يعبر سابحا بخياله المتوسطي
 .همه تحديد اسم إقامته أو مد تناسبها وتطلعاته ما. رحلات دونكشوتية

 

يحلم أن . ْمر دون أن يجد مراكب يحرقها أضحية على عتبة إيبيرياُانقضى ع
ينتـشي مـن رذاذهـا . تندلق الفسقيات خمـرا. يقيم من أنقاض الزمن أندلسه

 روحـه بـين مفـاتن تمـوج.. المعتق السابح في هـواء العرصـة نـدائف مجـون

 الشبق, يبيع مـن فـيض قـضيبه دررا التياعويلج لياليه المترعة .. الحسناوات
 .لخصب جديد
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ُيحشر بـين .. تنتزعه أيد متسارعة.. يصك مسمعه صرير عجلات مفاجئ
دبق أجساد, ورتابة سحنات, وضجيج لغات, ليجـد نفـسه خـارج دهـاليز 

.حلمه

 

  2012أبريل  
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وحده الموج يملأ المكان بحضور . خفتت الرياح كأنها تخلي فسحة للتأمل
نلـوذ مـن أنفـسنا وكأننـا نخجـل مـن . أخطو مثخنا بالـذكريات. صاخب
 . اللحظة

هل كان مقدرا أن نكتوي بنار العنف حتى نتطهـر مـن نجاسـة الخنـوع, 
 ونكتشف خلاصنا?

 

يرافقني إحساس أشـبه .  تراجع الموج تسحب الرمل من تحت قدميحدة
 .بالسير في حلم

 

ازدهت رمـال الـشاطئ بالأصـداف, واحتـضنت ميـاه أبريـل أصـناف 
البوري العازف عن الأكـل, والـشرغو المخاتـل, وأبـلاغ . الأسماك المعهودة

ض أحيانا قد تجود الشباك بالزريقـة, التـي يـشبهها بعـ. المحبوب إلى القلب
 .البحارة بفاتنة في خدرها

ثبـت معظمهـا عـلى الـشاطئ عنـد . من عناء رتق الـشباك) س(تخلص 
 .والتقينا بعد أن انتهيت من تفقد شباك العمق. انحسار المد
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بـدت ملوحتـه ممزوجـة . شهور خلت ضجرنا من انقطاع صلتنا بـالبحر
مخليـا وينحـسر المـد . تمور الكآبة بـين موجـه رمـادي اللـون. بطعم البارود

حتـى الأسـماك . الشاطئ إلا من شباك عشش فيها القنوط وأعـشاب البحـر
ــا ــزون, . عافــت مياهن ــا عــن المحــار, والحل ــصخور بحث ــا نجــوب ال فكن

والسرطانات, والرخويات الصدفية, وبعض الطحالب, لنمد الأهل بما يسد 
اليوم يخصص البحارة حصتين في الأسبوع من . ُالرمق بعد أن ضرب الحصار

 .م لأرامل الحي, نشاركهم فجيعة أحبة فقدناهمصيده

 

وتنزل مع جـرف . سحة النتوءات الصخرية الحادةما) س(تجول نظرات 
لـو أنـه في زمـن المراكـب . ّبز جل الأقـران في حـدة النظـر. شديد الانحدار

ُيتـوج حـضوره سـاري . الشراعية لنحت اسمه على مراكـب صـيد الحيتـان
 . يعلن عن البشائرالمراكب, يخترق دفق الرياح, و

 

اقتفيـت . " مكـان الـشريطمن الصعب ارتقاء" وصلني صوته الأجش
ممـرات وعـرة, ضـيقة, معظمهـا لا يـسع . مكان صعب المنال. مسار نظراته

منحدرات حادة, تنتهي بصخور . موطئ قدم, بعضها من تربة سهلة التفتت
, أو من واتته موضع لن يبلغه إلا من خبر المنطقة. متناثرة, متدرجة الأحجام

مـن عـساه . من المرجح أن من اختبأ فيه ابـن بلـدتنا. جرأة خارقة للمجازفة
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قـد لا . يكون? الذين سجلوا في عداد المفقودين فاق عددهم ضحايا الإبـادة
التحقيـق  كان التبليغ عن أماكن مثل هذه يجر معه مخـاطر. نعرف هويته أبدا

وتانـا دون القـدرة عـلى عشنا وسـط م. تورط أناس دون وجه حق. والحجز
نتركهم لقدرهم المرعب حتـى تعثـر علـيهم الـسلطات, أو . الكشف عنهم

 .نواريهم الثر دون شاهد

 

خبرنـا . تقف صـخوره وجروفـه صرحـا عتيـدا. نجوب امتداد الشاطئ
يرافقنـا . ملاذ المتشرد منا, وملجأ سـمرنا اللـيلي. تفاصيلها, خاصة مغاراتها

 .التفاصيل رغبة في فك لغز الشريطندقق في كل . صد أنفاسنا

 

 .                                        ربما أتلف المد المتواصل بقايا أي دليل−

 .                           لا أظن, فالصخور قد تحتفظ لسنوات بما لا يخطر على بال–

 .     ربما يسحب علو المد في هذا الفصل كل المخلفات خلال تراجعه−

 قد يكون لقوة المد فعل عكسي, كثيرا ما يثبـت الأشـياء التـي يلفظهـا –

 .البحر بين الفجوات

                                                                                        

. عـلى بقايـا جثـة) س( عثر "غار الديبة"في تجويف صخري نطلق عليه 

بـالقرب . هيكل أفجعنا مرآه. ن تحللها إبان الحربكانت في الأيام الأخيرة م
أثار الموقف تساؤلات أكثر من . منه مذكرة مهترئة, وكاميرا بحجم كف اليد
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من الأهـون رؤيـة جـسد مـسجى, عوضـا عـن أن يطالعـك هيكـل . القلق
ثـير وت يالمـ. اهترئ, أو أشلاء, أو أعضاء مبتورة لأشخاص ينازعون الحياة

لجسد المهصور فيبث فيـك الرعـب والـشعور بـالغبن أما ا. في نفسك الحزن
والحقد اتجاه بشاعة غلو الإنسان, ويترك بداخلك ألما ينخـر وجـودك محمـلا 

 .بالكوابيس

 

أداعب زبد البحر الأغـبر الـدال عـلى عتـو . أرفل في سروالي الجينز المبتل
 . موج المد

 بأقـدامنا نتحسس الرمل. في طفولتنا كنا نجوس البرك التي يخلفها الجزر
كنا نفـرح لملمـسه بقـدر مـا نخـشى . لنضبط سمك موسى الراقد في الرمل

ونشاكس صغار الأخطبوط العالقة في برك الـسطح . صعقات سمك الرعاد
 .الصخري

 

ُيقلد صوتها ويرمي لها نفايـة . مناوشا بعض فراخ النورس) س(يركض 
غار "ه نحو ّعرج على ركام صخري شاقا طريق. الشاطئ موهما إياها بالأكل

 ."الديبة

 

. يلعلـع الرصـاص. وما وثقـه الـشريط هذا ما عشناه,. فصل من جحيم

بعـض أجـزاء الـشريط . تضج السماء بقصف القنابـل. يوقظ الذكر المقيتة
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يسبقه لهاث أنفاسه غير . يبارح صاحب الكاميرا الأماكن المكشوفة. معطوبة
أمـل . اوفه, يسكن الأملأشعر أن بين ثنايا صوره, وهواجسه, ومخ. المنتظمة

 .ُاقتسمناه كي نبعث من أنقاض الجحيم

 

يتقهقـر الـزمن في حـرب . منازل متهدمـة. شوارع. أزقة. تتبدل الأماكن
توجيهـات . كمائـن. تخطـيط. لحظات كر وفـر. أسابيع. أيام. المدن الطائشة

تتفجـر دروب .. يمتد شريـط الـذكريات. وتداريب ميدانية لرفع المعنويات
يلـتحم . يتـسارع الخطـو وخفقـان القلـب.  لتـصير دروب الـوغىالطفولة

تفقد دروب المدينـة . أصبح ضرورة حياة. السلاح بأجساد الشيوخ والشباب
 .وتطمس براثن الحرب تاريخ البراءة. ملامحها

 

ربيـع . للحلم طعم المـرارة. تنصهر أرواحنا بدم انسفح في كامل عنفوانه
 .اليقين كان يخرس كل الأصواتوحده . أبى أن يزهر إلا بدم بريء

 

سوف أهدي هذا "قبل متم الشريط, يصدح صوت كأنه يخاطب مرافقه 
 ."الشريط إلى كل روح اغتسلت من وعثاء الحقد بعد محنة الحرب
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قـد . ما لم ندركه هو دلالة التاريخ الذي يشير إلى سـنوات لم نعـشها بعـد
يط لم تـتح لـه فرصـة يكون خطأ في البرمجة, أو ربما رسالة من صاحب الـشر

 .إبلاغها, تستدعي فك لغزها

 

 2012فبراير 
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. نور الشمس الراجف يتسلل من بين بطانة السحب العالقة غرب الحـي

تجـرف الهـدوء . ٍساء بلـون بنـي كـابغاضت البرك مخلفة صفحة طـين ملـ
هم يــتلقفهم فــضاؤ. يعــبرون بــاب المؤســسة. جماعــات التلاميــذ الــصاخبة

ــسعون . الرحــب ــي ــغال المؤثث ــرحين بالأش ــتهمف ــزقهم.. ة أزق ــأ ن .. ملج

يتبارون في قفز . يلجون المجاري متاهات تحت أرضية. عراكاتهم..شقاواتهم
كثـيرا مـا اعتقـدوا أن .. غيفيخوضون في البرك بحثا عن شرا.. أوسع الحفر

 .فراخ الضفادع أسماك الحي

 

تثيرنـا ميازيـب . ولا تردعنا تهديـداتهم.  علينا نصائح الآباءلم تكن تنطلي
يـشدنا . يثيرنـا. كل مـا لـه علاقـة بالمـاء يجتـذبنا. المياه المبتورة عند السطوح

غـدغ يد. ستحوذ عـلى شـقاوتنايـ. ندائه المتواطئب.. سحر صوتهب.. بانسيابه
 . نغرق فيه وننسى صراخ الآباء. يستثير نزق طفولتنا. نناهيجا

.. هـستيريا ضـحك.. حمـى عـراك.. يقتربون مـن الحـي كتلـة صـخب

. تشد انتباههم مجموعـة أطفـال يرشـقون بالحجـارة قعـر حفـرة. مناوشات

. تحثهم رغبـة المـشاركة. يركضون متسلقين قصد الفرجة. يجتذبهم الفضول
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تـصدر فرقعـات . المغضنة تمتص أقدامهم الـصغيرة ببللهـاالمتاريس الرملية 
 . عاهرات الحيكأنها حبة علك في فم 

 

 :تدفق سخط أكبرنا. يتصاعد جؤار جرو

.. وقف- ..وقاااااااااااف

 علاش? أجاب أحدهم-

 .حشومة ضربوه.. رسا عليه-

 :َّرد آخر ساخرا

 ..مالك, انت اباه ولا مو -

 

اتخـذت سـيماؤه . لمشادة الكلاميـةانتزعه عويله من ا. ّشده صوت الكلب
. تذكر رهط كلاب الحي. شاب محياه نظرة تنم عن الشفقة. ملامح الهم والألم

لويزا التي لا تسأم مـن التـودد .. التواجد بينها. متعة النظر لأشكالها. رفقتها
ُبـلاك المغـبر بياضـه.. إليهم ريكـس مفخـرة الـدرب في منازلـة الكـلاب .. ِّ

ــة, ومطــاردة ا ــوالى ســحنات الكــلاب مفجــرة عــشقه .. لــدخلاءالغريب تت
من العناية بهذا الجريح لا.. الطفولي  .الغريب−بد

 

. يقفز بخفة :تلاحقه التحذيرات صاخبة. ينحدر باتجاه الكلب

 .. مسعورراه ندا كع -

56 

 



ه ارتمـاؤه يباغتـ. تـصده تكـشيرة الجـرو. يقـترب محـاذرا. يخف اندفاعـه
َّود لو أقحم ركلة في مؤخرة . يفور غضبا. يتراجع. ويقفز قلبه هلعا. الأرعن

ُيبرز رأسه تكـشيرة عـداوة, وعينـاه .. الكلب, لكن نصفه طمره ركام طيني َُ
ُّفـك تمـساح .. اسـتحال مـسخا.. مفتوح الشدقين, متدلي اللسان.. لهيب ألم
 .رهيب

 

من مخلفات  انتشله بتوتر. امتدت يده لقضيب حديد. أحجم عن مناورته
. تتواتر ضرباته متزامنة مع تصاعد انفعاله الطفـولي. صواتتتلاشى الأ. بناء

اختلطت تفاصيل رأسه . يتخافت أنين الجرو. استبدت به حماسة دحره لخوفه
ترتجـف . يتوقـف. َّيتفـسخ الجلـد عـن العظـم. يغور سيخ الحديـد. بالطين

تلاحـق . تتـضخم. تتـصاعد عدوانيتـه.  العينينغرز حنقه في بؤبؤ. مفاصله
..  عيــونهم الملاحقــة حركاتــهأيفقــ. تــشجها. ر المطلــة عليــهرؤوس الــصغا

يحشو أفواههم الضاجة بالضحك بكتل .. الشاهدة على جريمة يؤرخها الحي
 .الطين المبللة

 

غـارت . تـضاءل. ِأسـيت عليـه. ابتعدنا عن الحفـرة. فسحوا لنا الطريق
فترت و. رحلنا في صمت جنائزي. ماتت تكشيرته بين أسنانه المدماة. راتهنظ

 .فينا روح شقاوتنا
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كنا نضفي نفحة المرح عـلى . جراء محتالة. أظننا كنا مجموعة من المخاتلين
لو أننا أصـغر سـنا . نداري هول السنين المبتورة من طفولتنا. حيواتنا التافهة

ولما استبد بنا طيش تفجر الـصبا في . أو أكبر بقليل لما شهدنا اقتراف الجريمة
 . بما لتلاشت الواقعة دون كبير اهتمامور. أجسادنا الضئيلة

 

هل يمكن أن نبدع في عوالم النسيان إن كنا مجبولين على التذكر, حتـى لـو 
لكن يومـا . كانت ذكر مؤلمة, أو مخزية? قد يفوتني الآن سحر هبة النسيان

 .كان يستوقفنا العالم, يحثنا, لنبصم عبقرية شغبنا حد الجنون

 

 2013 يناير 11
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. َ ذكريات آسنة تؤرقه, تبزغ لتنفث رائحة تفسخ أجسادتيداري شتا

يسكن نفسه هذا اللون . يكبس عليه لون رمادي, متاهة عيني أعمى مطفأتين
 .َّالكابي مجسدا في الموت

 

ك تتحـر. يسحب نطراته المبعثرة من رف القناني برأس مترعة بـالهواجس
القنينات أجسادا مبتورة الـرؤوس, تنفجـر مـن فـرط تـضخم الألم, لتـزرع 

 . لا يبرحه الإحساس إلا بعد حين. جسده شظايا حارقة

 

يخـامره . تنفرط كحبات سـبحته بـين أناملـه. تتدحرج همهمة بين شفتيه
 .شعور بالتيه في محاولة للإمساك بتلابيب إيمانه

 

. لة فوهـات نـور في ظلمـة الغرفـةتلتهم النار ذبالة شموع للزينة, مـشك

. تشهد الشعلات عـلى أحاسـيس مبهمـة. تتراقص أخيلة  الأثاث بلا ملامح

يسائل نفسه هل سام روحه لإبليس ذات . تروم روحه البحث عن بقايا إيمان
 .زمان
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ربـما . لم يستوعب ضرورة منحه تذكرة للحج في السنة الأولى من تقاعـده
حين لفه ثوب الإحرام, سـاوره .  لخدمته الوطن في أحلك أيامهًالتفاتة تقديرا

حتى الجمرات لم يحذف . لم تطق نفسه البياض. شعور من يلج كفنه وهو حي
صـد .. حـدة الـصراخ.. أنات الآلام.. تكالبت عليه الهواجس. بها غريمه
 .. صرير الأبواب.. الدهاليز

ين حين لقبنا في كتابه قد يكون صادقا أحد المارق"تجول بخاطره ذكريات 
بالحجاج, وصمنا بما كان متعارفا عليه بين المعتقلين سـنوات الثمانينيـات, لا 

 ولا.. لكنها كتابة مثقلـة بـالهم والحـزن.. أذكر هل هي خواطر أم سيرة ذاتية

أي شيطان أوحـى لـه .. "الحاج القوادة"زالت تنخر ذاكرتي تسميته لأحدنا 
ه, وتضخمت حبات السبحة جماجم تتعثر بين تكدر مزاج. "..بهذه التسمية

 .أصابعه

 

لم تسعفه ذاكرتـه . يغص حلقه بالبسملة. تحرن الآيات في لهوجة الكلمات
باستحضار الأوراد التي حفظها على يد شيخ قريته, وعهد تلاوتهـا لحظـات 

ٌتجـس يـد اسـتدارة . تنز جنبات سريره دخانا يلمس حضور كثافتـه. الضيق
كهـل نفـق بـين .. تطغى على ذاكرته صـورة أرقتـه. نحرهتكبس على . رقبته
لبريقهـا .. تجوس النظرات مفرغة مـن الألم.. تحاصره عيناه المحتقنتان.. يديه

وتـسلبه بقايـا .. تـسيج وحدتـه.. تـستبيح خلوتـه.. لون صـدئ القـضبان
 .حشرجة من رمق الحياة
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تتـسلق الطفيليـات . يهز منخريه في حركة طفيفة تفاديـا للفـت الأنظـار
ورق . يفـرد صـفحات المخطـوط أمامـه. خياشيمه مستوطنة جواربه الأنفية

 .يجهد لفك شفرة الأحجية. فقد نصاعة بياضه, واصفرت حواشيه

 

" "كرونوس عاطل عن العمل

 

نحو القيم . داعبت ملامحه ابتسامة ثـم عـادت نظراتـه . على الخزانةتطلع
 .لتغوص في تفاصيل الشذرات

 

اضـطرت الـصدفة للتنـازل . اجتمعت آلهة الأولمب للبث في القضية.. "
عن المطالبة بعرش الزمن, ومحت من تاريخها جل الوقـائع, بـما فيهـا تفاحـة 

أنفت من سـلطان .. وجحود زيوس وانكفاء كرونوس.. نيوتن وتفاحة آدم
فصار العالم أكثر عقلانيـة .. نفلات الزمن من العلل والمسبباتالملابسات, وا

 ."..وأشد سخافة بالتكهنات
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تخيل كرونوس يبتلـع الـسنين كثقـب . هقلص حاجبايت. يمسد أرنبة أنفه
قـد يعيـد . تخيله محفوفا بمـشاعر الـشك. يتجشأ الماضي بكل عطانته. أسود

وأدرك كـم تؤرقـه . ة مـع الـصدفلتواطؤالزمن نفسه في غفلة من تـدبيره بـا
 .  الحساباتّالوقائع حين مروقها عن جل

 

.. منطقـه الخـاص. عرضيته. مكره: لطالما شدته بعض خصائص التاريخ

وتواتره القدري وإذ خلا لنفسه, يسبر بأفكـاره مجريـات . عوضا عن حتميته
هـي الفعـل . "الـصدفة"الأمور, قاده التعقل في الموضوع صدفة إلى فكـرة 

قـد تقـوم مملكـة أو تتهـاو, وقـد تـبرز .  منطق التاريخ والزمنالمتمرد على
وقد تتواتر أحداث, وتتكامل, . حضارة أو تغور في دوامة الزمن بفعل صدفة

 .لتنسج مسار ديكتاتور أو حاكم راجح البديهة والفطنة

 

 .بدا ساهما وهو يطالع على هامش الشذرة كتابة بخط أرجواني

لبث في تخمينـات عالقـة بـين الجـبر أخليت ذمتي من ا. حسمت أمري"
فكان أن وضعت احتمالات على أمـل أن يمـن االله عـلي بكـشف .. والاختيار

 :مبين

 

 .     أن العالم لا يقوم خلوا من الصدفة, وهو ما قد يفنذ القول بالجبر المطلق−

66 

 



 أن الصدفة هي أحد أوجه الزمن, وهو ما قد يربك حسابات أي عاقل −
 .                                         نسان كائنا زمانياوقراراته, مادام الإ

 أن الآلهة أربكها مروق الـصدفة, فارتـأت البحـث عـن مخـرج لتمـرد −
 . "كرونوس واعتزاله تدبير الزمن, خشية أن ينغص حياة الإنسان

 

 تألملـم شـتا. وجـدتني متـأملا وجـودي. انتبهت من تحـويم أفكـاري
قمـت وأنـا أصـارع بحركـة . ظـاتي في عجالـةدونت ملاح. شذرات قصتي

رحلت متأملا في حكمة الأولين دون أن يثبـت . منخري الحساسية المتصاعدة
هل العالم يزداد عقلانية بتجاوز سـلطان الـصدف, أم يغـور : رأيي على قرار

 .  بسخافته في لجة الزمن

 

  2012 أبريل 26
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 .مقهاه منتشيا) ع(يلج 

 يستند لهوسه ملاحقا أطياف أفكار,

 .والحروف غربان تلاحق جسد الكتابة

من فرط .. يتأمل ملامح كلمات مسوخ ترتع كبقرات عجاف 
 .. يتلقفونها.. تلكئها تغادر وهجها

 .. يتنسم نشوة حلم

 .. يوشحونها

 .اءويرسمون لها مسارات على مقاسات ياقات بيض
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 .بالسكون) م(يحيط الليل هامة 

يلهمه نبض . تزدهي حدائق أفكاره. تبرق ومضة بدماغه
ثم يشمله الفراغ . يحفر إصرارها في دهاليز المعاني. الكلمات
ك ولاعة يحر.. دماغه ثقب أسود ابتلع إحساسه بالوجود.. الماحق

 .وينظر ببلاهة كأنه حبيس عالم الجنون.. بين أنامله في كسل مقيت

 

  !أحيانا تبدو له الكتابة مريبة

هندسـة لإعـادة ماذا تخفي خلفها الكلـمات? هـل هـي مجـرد "
  ت?− ا− مـ − لـ −م بين ثناياها كتشكيل الحروف? أم تض

 ."!ما أدراني.. الغياب, ورتق الفراغات−هي لعبة الحضور
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 . نزع نظارته ويستلقي في استرخاءي

تمارس عشق التغلغل في طراوة الفكرة وتـسكن .. تموج حروف
تخلق مـن زحـف البـوار .. ترتوي من مداد الخصب.. نبض نسغها

.. يتنشق أريجهـا.. ومن هجير التصحر براعم تعد أن تزهر.. موالد

 .وتتناثر الكلمات من سماء الحلم زخات أمل
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 .إذن, هو اليوم التاسع على التوالي

 

 .رصد الموقف في حياد) ف(يقرر 

 

ُتراوح إرادته بين الإقدام . يراوده شعور مخاتل بالبعد القصي
 .والإحجام, وتنوس قراراته في غلبة من أمره

 

 .مشرعة لاستقباله.. تلوح البناية على مرمى بصر

 

 على مقهاه
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يحمـل كأسـه .. ينتظـر شـاردا.. يحيي النادل.. يعرج
 .ثم يغادر ملاحقا مشاعره.. البلاستيكي



ترتقي الـسلالم .. يحسها تسبقه نشو.. يدنو من دفء الكلمات
.. تـشاكس الهـدوء.. تصدح بأهازيج خاصتها.. إلى مقر الصحيفة

يلمـس .. تبحث عن بث اليقـين.. على امتداد الصفحات تراصت
 .ثم تمتد وتتناسل.. إصرارها

 

 .وتنسرب لتغزو الأمكنة.. تضج الكلمات عبر مد أفكاره

 

زاغت هامات عن عروشها, وذوت . يلوح في الأفق غبش حلم
فانتدبوا للكلمات من يقتص من يفاعتهـا وصـلافتها . معها نفوس

 .الباسقة حد الجحود
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َيدعك صبره . ّتتسلل لأوصاله برودة الانتظار في عتمة تلدنت
يجوس عتباته, . يسافر به الوسن على تخوم الحلم. خمول اللحظات

على فك شفرة  يتوانى, ربما خشية اقتحام المجهول, أو عدم إصرار
 .اليقين

 

يتتبـع إيقاعهـا الرتيـب حتـى .. يخل صد خطوات بأفكـاره(
 ).تغور

 

يـسحب . يتلاشى بلا أدنى ظل أو أثـر. شبه طيف ينسليرصد 
 .معه نزرا يسيرا من كلمات تباطأ بعضها واندحر
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يغـسل .. يفيض شعاع كإشراقـة الكـون في انفجـاره العظـيم(
 ).دافئ هذا الغبش في ليل معاناتي: يفكر.. العتمة بنوره

 

ّتنز من الصلد فلول أحرف تحث الخطو .. تهدر أهازيج الكلمات
 .تعانق حلما تأخر. .جذلا

 

  2011يناير 

 

84 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

אא 
 

                                                

F1Eא،،א 
 

 
  .هي الأبيات الشعرية باللهجة الحسانية) أو القيفان(الكيفان  - 1
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خرج من نومه, أو . لا يدري أهو القدر, أم الصدفة, أم هي لعنة داهمته
بيأس ذرة تقاوم . تذروها تقلباتها.. حلمه, ذرة غبار في مهب الريح
 .تدحرجها, وكأنه التيه الأبدي

 

يستعيد انتظام . لزق به دون فكاك. في لحظة حظ تشبث بصمغ ورقة طلح
ومـا لبـث أن احتـشدت بقربـه . يستكين لمأواه. أنفاسه من براثن دوامة الهلع

يداهمـه الاختنـاق فتعتريـه رغبـة في . ذرات أخر جرفتهـا الريـاح متـواترة
 .الانعتاق ليسكن هبوب الرياح

 

وينتظر بين تراقص ألـوان . َيسكن محيط إحد قطراته. يغمره طل المساء
 . قزحية في سحر المغيب
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يمرغان وريقـات   ناقةايداهمه شدق. ثم يقع في المحظور. يمتد ظل ناحيته
.. يعتصره الدوران بين حركات اللسان.. يتفكك.. يسبح في لعابها.. الطلح 

 .يء مجر المر وينحدر أو يندحر إلىيلج البلعوم,

 

ويفقـد أي مـؤشر .. ّتصمه حركة موران الأمعاء.. يبيت في ظلمة حالكة
 .للزمن

 

ثـم يغـشاه . ينطرح من الأمعاء باصطدام مريـع. يندفع في حركة صاخبة
 .النور

 

يـستكين لـدفء . يصير مندمجا به, مشكلا أحـد مكوناتـه. يجف الروث
غه ضـمن كـرة لا تكـف ه أرجل الجعلان, تخترقه لتصوتباغت. أشعة الشمس

 .ان الدوررررررررررررررعن

 

الشارع الرئيسي لا يلبـث أن يتـدحرج, مندمجـة أعـضاؤه بعـضها  وسط
 .ببعض كجنين في رحم

 

رغم أن راوي الأحداث لم يجد تأطيرا لحالتـه, إلا أن أصـدقاء الطفولـة (
 ).كثيرا ما رددوا أنه مسكين طار ليه لفريخ
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ته, لدرجة الاجتهاد بأنها علامة مـن تضاربت الآراء حول تشخيص حال
.. إحـساسه الـدائم بالـدوار .لبثت أن تفشت علامات الساعة, لأن حالته ما

والأنكـى . زيغـان النظـر.. شحوب الوجـه.. حالة القيء التي تهصر أمعاءه
 .الوسواس الذي يعشش في أفكار المصاب وينخر راحته

 

ايات هلوساته, إلى تعود أسباب هذه الأعراض, حسب ثبت أقواله في بد
وا جـاؤ. في أطـراف المدينـةُيوم زار فيـه مجموعـة صـالحين حـيهم المركـون 

كـوفي ذهبـي اللـون . يسوقون ناقة كسوها برداء أخضر تزينه كتابات بخـط

اقـترب محـدقا في . ترجع به الذكر غضة, وعمره حينها لم يبرح عقده الأول
. دابـة مباركـة. رب خلـق اهللاعتقد دائما أن هذا الحيوان من أغ. حدبة السنم

صـاحبها وألجـم . تحرك عنق الناقة في تثاقل ولمـست بـشدقيها رأسـه نهرهـا
في اجتيـاز هـذا المـضمار . كان يخطر ضمن مجموعة أطفال تحت الناقة. عقالها

 .شجعته ولم تدرك أن اللعنة متربصة به. بركة على حد اعتقاد والدته

 

 تحت الناقة حكم عليـه بـأن يبقـى اليوم يشعر, أو هو متأكد, أن الطواف

لا يبـارح . ذرة رمل لا تتلاشى, ولم تقهر, ولن تفنى. سجين كرة روث الإبل
مـن فـرط الـدوران . هذه الكتلة المداومة على التدحرج بين أرجـل الجعـلان

89 

 



ليبقـى أسـير جاذبيـة .. الحلم بالوظيفـة, والأسرة, والـصحة الأهوج تطاير
 .انرررررررررررة اللامتناهية من الدوررالحرك

                         

 العيون

   2011ماي 
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ينداح الصوت مفعما . ينزع هسيس آذان الفجر وقر مجونه
 .عهِبالتقو, شجيا, في مسارب مسم

 

 .روحه المترنحة في شرنقة إدمانه تتدثر بأجنحة ملائكة

 

. ترفـل في خفـة خفقـان جناحيهـا. ترف صحوة الإيمان فراشـة

 .وتحلق محمولة بنسيم الصبح

 

يرحــل الــصد الــشجي, ولا تلبــث أن تغفــو تهويماتــه نــاثرة 
 .بويضات شجونه

 

  2011ماي 

93 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 

 



 
 
 
 
 
 

حتى . لكن كثيرا ما تعلق بالذاكرة شوائب الماضي. نعمة هو النسيان
الآلهة في رحمتها التي وسعت كل شيء, تؤرقها شوائب عثراتنا العالقة بنا إلى 

نتلافى الماضي بالتيه الحلزوني لزمننا, ولا نلبث أن نصاب بالدوار, . يوم الدين
 .لنقيء ما علق دفعات

 

أغسل بالصمت والوحدة ما وقر سـمعي . كرتي من وقائع حربأفرغ ذا
أجوب امتداد الأطلسي لأطهر نفسي من وعثـاء . من أزيز رشقات الرصاص

أملأ عيني من نور الشمس وبهجة موج البحـر . الأوامر والتنقلات والتقارير
 .علني أتحرر من ذكر تسحب بين تفاصيلها المعاناة

 

 . كحصص في درس اليوغايمكنني أن أمارس فعل النسيان

 .. ّيمكنني لملمة أشلائي عبر تلاقح الأمكنة, والكر المسعور للأزمنة
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لكن, ما يصعقني هو بحث حبيبتي الدائم عن عضوي الذي ابتلعه طائر 
 .البيداء المجهول الأوصاف, ووسم بالتيه حياتي

 

 2012مارس 
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Harmonie 
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 .يدرأ توتره. يلملم عشقه الذابل. يتكئ على إفريز السور ساهما

ومراتع عشقه التي غـردت فيهـا . ه التي طالما أدفأته جدائلهاُكانت شمس
 . أشواقه

 :طيلة أعوام سكنته كلماتها, وهي العاشقة للكلمات

 

       هو الرحيل إليك في الحلم أنسي

       والقرب منك سكنى عدن لنفسي

       

يهـرب مـن ألقهـا ومـن نفـسه الهائمـة . يمارس بتر أوصال مشاعرهالآن 
 .بحبها

 

 .يحاول كل منهما التخفف من ثقل البحث عن الإدانة

َتناثرت كلماتها كحب البرد. تنظر إليه في دعة َ: 

 ."لقد خلصت إلى أن عشقك صار موتا لمشاعري" −

 :خلا لنفسه ثواني, ثم أجابها دون البحث عن جدال
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 ." ما انتهيت إليهليس بقدر" −

 

هل في مجال الرؤية يلـوح . يعانقها بصره زائغة النظرات. يطالهما الصمت
 مجال لإيقاد جذوة ما خبا? , أم لاالحنين

 

سـحب . ويدرك أن تلك فلسفتها في العشق أيضا. يكره منتصف الحلول
يرافقـه .  أن في العـشق هـوامش لاحـتمالات متطرفـةًنفسه من عالمها, موقنا

إذا كـان هنـاك في : , ينسجه عـلى منـوال مـشاعره عالقة بذاكرتهقولةلمعنى 
 .الحب ما يغتفر, فهناك أيضا ما يدان

 

  2012 دحنبر 29

 
 
 
 
 
 

 

102 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

103 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104 

 



 
 
 
 

يسيح الضباب على بساط اليم, ويزحف نحو الشاطئ مبتلعا الزوارق 
الند يتابع . لا وكبس أنفاس البحر وهديرهكلما اغتم الجو ضبابا إ. تهاديةالم

 يدثر أشخاصا  ثم.تدفقه مصالحا اليابسة بالبحر في دعة وسكونالكثيف 
 .سارحين على الشاطئ بردائه الرمادي

 

لا . هذا كل ما أذكره من ذلـك الـصباح المتـواري خلـف بـرودة دجنـبر
 في وحده الحضور الغريب لشخص يـبرق. تستحضر ذاكرتي أي تاريخ لليوم

 .مد ذاكرتي الضبابي, كأنه حلم مقتضب

 

أداعب رتابـة اليـومي . أجلس خلف مكتب الاستقبال في فندق أطلنتيك
لا أدري لمـا . بمتابعة فيديوهات يوتوب عن حلقات ناسيونال جيوغرافيـك

لعله البخار المتـصاعد .  من مخزون قراءاتي"قلب الظلام" بثق فضاء روايةان
 .الأدغال, أو مجرد إضافة من وحي الخيالمن الممرات المائية في 
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العـابرة. يرتبط الترحال لدي بفضاء الفنادق لا ملكيـة لـك . إنه الإقامـة
قلة من الناس, حيث يحيله الأنس بيتـا, أو موطنـا, مـن خـلال باستثناء . فيه

 . الإقامة المتواترة في الفنادق

 

جود خارجي ليلا وب أحسني أفرغ كليا في ذاتي,.  هامسةتعبرني الذكر. 

 

قد أكـون اكتـشفت حـضوره بالـصدفة, أو أن . الغريب شككت في أمر
 . حضوره لم يكن سو مجرد تخيلات

 

أتابع متاهـة الفنـادق في ازدحـام غرفهـا, . وجدتني أجدل خيط أفكاري
. تماثـل إقامتنـا العـابرة. ممراتها, عوالمها المسكونة بتـاريخ الوجـوه المتلاشـية

, وإنـما لترسـم أفقـا تيولـوجيليس بمعناهـا ال. ة أخرتوازي رحلتنا لإقام

عـوالم موازيـة . آخر, الامتداد عبر الفضاء والزمـان بـدلالات أكثـر تجريـدا
الـسفر إلى أكـوان موازيـة لكوننـا عـلى .. أعداد لا متناهية من الواقع. لعالمنا

 .امتداد الأزمنة المتاحة

 باللحظـة غنـيتخـاطر . تواصـل دفـين. مية الملامحهلا. ضباب. صمت
اخترقنـي خـرس الـصدمة, . أصبح للحياة معنـى آخـر. لكن ما هم. هاعين

 . وحده الصمت أنطق بكمي. والانكفاء إلى عوالم جوانية

  .قد نكتشف يوما أن للصمت أبجديته
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مهـما . يبـتر مجـال التواصـل. يقف أمامي هـذا الكـائن في بلاهـة متعاليـا
 التواصـل مـع الـذات والآخـر اختلفت أشكال الأبجديات, فهي تخول لنـا

حتـى . أحيانا حتـى النأمـة تأخـذ دلالـة.. بل حتى مع االله وإبليس.. والعالم
تتوسلها للتواصل مع أكرم خليقتها, تقيم في الكلمـة . الآلهة تتهجأ الأبجدية

 معـه ..ُمن خلال أبجديتنا, تستعيرها لتستوطن كياننـا, وتـشرعن وجودهـا

  .كان العدم متجليا بيننا

 

زرع بـذرة لفكـرة .  حضر هذا الهلامي الشكل حقن وجـوده بـداخليمذ
تكهـرب دمـاغي ومـلأه . كونه مثيلا لي في بعد آخر من عالمه الكوني الأبعـاد

 .طنين كحشرة الزيز

 

 أن لكل شخص مثيلـه, أو – كما يذهب العلم اليوم –فرضا لو اعتقدت 
لأبديـة بخـلاف مـا امتداده في الكون, أو أكوان لا متناهية, امتـداد يـصوغ ا

اعتقدته الأديـان, ألا يكـون هـذا الهلامـي بجـانبي انعكاسـا مـشوها لي, أو 
مصححا لتشوه انعكـاسي لـه? هـل يـضايقه وجـودي? ومـا أدراني أن كـل 

لأصل واحد كغرف المرايا .. لشخص واحـد.. الانعكاسات تعود في مجملها

 ل بعد لاهوتيهل يمكن أن يكون لهذا الأص.. لإقامة واحدة.. لحضور واحد

لكـن ..  أن يكون حلوله فينا امتدادا له كما درجت عليه بعض المعتقداتما?
ن كماله الذي ابتلعته التماثلات? قد يكون سعينا كي نعكس بصورة ناقصة ع
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نكمل هذا الفيض الوجودي, هو ما اعتبرته البشرية مـدارج, حضوره فينا, و
 . الغور ضمن الأزلأو طرقا, أو ديانات إرضاء لهذا الأصل السحيق

 

أو تأكيـدا لقـراءة . نزع الفلتر من عقب سيجارة إمعانا في تأكيد حضوره
خلـت أني . نظـرت إليـه سـاهما. وسبر أغوار استيهاماتي الـضبابية أفكاري,

نفـث دخانـه في . ما أربكني أني لم أدمن التدخين يوما. ألحظ جذوة سيجارته
 . وجهي مباشرة إمعانا في مناكدتي

 

هـل . شخص الهلامي أفكاره في وجودي رغبة لإثبـات أني مثيلـهبصم ال
ل الاحـتمالات في كـ. ثنـينيعني مثـيلا لنـا نحـن الا. ٌمثيل لهعبر في وجوده 
 . حضوره قائمة

أحالني إلى . حين اخترقتني لزوجة صمته تلاشت لغتي في سمته الضبابية
تة من لغة سرية منفل. لحظة تأمل. والصمت في عرف اللغات حكمة. صمت

اللغـة الواحـدة قبـل . الصمت بحث عن اللغـة مـا قبـل البابليـة. الأبجدية
الصمت يـوحي بأحاديـة . الصمت لغة الآلهة في وحدتها. التفكك والتشرذم

بمجرد مـا نطـق انبثقـت . لعل الإله قبل الخليقة كان صمتا مطبقا. التواصل
و نستعيره مـن في الصمت الذي نتداوله, أ. فصار الكلام منبع خلق. الأشياء

َولم.. الآلهة, مجسات تلتقط صد الكون ورنينه  . لا لغتهِ
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لحظتي هذه? هل .. هل هذا الهلامي يحمل ذكرياتي, آلامي, فرحي, قلقي
 وجوده أم هو من يعيـد وجـودي? أحـسه تـراكما مـن الـذرات نا من يثبتأ

لعـل نـسخي المـضاعفة عنـه . والأحداث المتواترة تصوغ قـدري ومـصيري
أم أني أعيش انقسام وجـودي اللانهـائي, . لي خلودي وحياتي الأبديةتضمن 

 أم هي حالة انفصامي?

مع انحسار الضباب, تلاشـى الـصد مـن داخـلي, وانـبجس ضـجيج
 . العالم

 

 .حين أخلو لنفسي أرحل بحثا عن امتدادي المفترضاليوم, 

 

 مرتيل      

  2012دجنبر 
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تتلاحق أمامه تفاصيل يوم مفعم . يهرب من ذاته. يخاصره كرسي بمقهى
 ..مأخوذا برفة عصفور, مروق سيارات, خطو المارة. بالحياة

 

افتر ثغـره عـن ابتـسامة كالحـة, وسـاح بـصره عـلى بـلاط . رشف شايه
 .الشارع, حجارة مرصوفة بتناسق

 

يدوخ بـين . وماتيزمات الرينخره سرطان البروستات, وتكبس عليه وخز
شـارع مـولاي عبـد االله, شـارع . الشوارع والأزقة ليحظـى بـدعم الأدويـة

ينـسى نفـسه . تذوي أيامـه في حـضن الانتظـار.. الحسن الثاني, طريق زعير
تـه, وسـخطه, وشـؤم الحيـاة بوميـة يتقيـأ لعنا. تمور بـالمرضى ط طوابيروس

 .الأنفاس

َوبـنفس مـن عـارك . قد الناذلن. يقترب موعده. تزحف عقارب الساعة َ
 . السنين يلاحق بقية من حياة
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 ."تذكر سيرتي لتجد ضالتك"

يـاة يتردد الصوت بـداخلي كلازمـة مـن قـصيدة نظمـت عـلى إيقـاع الح
يكفـي النظـر ": ربما كـان الأجـدر بـه القـول. قال عبارته وتوار. الرتيب

 ."لدواخلك كي تجد ضالتك

 

 أن حـضوري كفيـل بـدرء سيد لروحه, أوهل كان يعتقد أن وجودي تج

 غيابه?

 

أدركت مع تقـدم . عادة ما يداهمني قرع كلماته, وكأن رنينها يصلني للتو
وصيته تقارب حكمة أب عرك الحياة لابن و. العمر أن صوته يصير أكثر ألفة

 صدق الوصـية أحيانـا, بقـدر أهميـة شـغف قلـب ّيهم لا. في طيش الشباب

 .يتحدث, رغم أني لم أمتح من معين معرفته وأسراره سو النزر اليسير

 

تفتح وعينا عليه صاحب دكان للكتب المستعملة, بمحاذاة قنطـرة ظهـر 
يـوم . اعتقـال في أحـداث فـاس الرهيبـةوأدركنا مكانته بعد سـنتي . المهراز
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افتقدنا حضوره, وغابت عنا أخباره, ومن بعدها نضبت أنوثـة والـدتي مـن 
. صار عنـد الـبعض معلمـة الحـي. فرط ساعات السفر بين مراكز الاعتقال

قارع محبـي المعرفـة مـن أهـل كنت أفخر أنه رغم انعدام شواهده الدراسية ي
 ..سياسيين ونقابيين, مدرسينطلبة, نشطاء : مرتادي محلهالحي و

 

دأب عــلى نــشاطه  قبـل أن يهــد الــزمن قامتــه الفارعــة ويحيلهــا حــدباء,
حين تلج عالمه, تسعد باقتنائـك . الجمعوي في فرقة موسيقية لطرب الملحون

نسخة نادرة من كتاب, ووصلة من طرب الملحون إن تصادف قـدومك مـع 
 . بكأس شايحضور سي الطاهرعازف العود, كما لا يبخل عليك

 

ما حافظ على الألفة أكثر مع ذكراه, أني امتلكت محله, اختـارني مـن بـين 
إخوتي ليعهد إلي به, لما لمسه في من حرص على مداومة طلب المعرفة, وبسبب 

 .ظروف التعطيل التي بقيت لصيقة بي إلى يوم فراقه

اليوم عوض أكداس الكتب, احتو القسم الأكبر من المحل على أجهزة 
وغاب نغم الوتر لتصدح مكانـه الأقـراص المدمجـة . لكمبيوتر ومستلزماتهاا

افتقدنا الشاي مـن جلـساتنا, احتلـت المقـاهي جنبـات . بكل ألوان الطرب
غالبا ما تجدني وقد خلوت إلى نفسي . الشارع, وصارت كفيلة بتلبية الطلبات

 .في أحد كراسيها
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غيـب مـن أحـراج الـوادي ينشر المساء الخريفي ظلاله, وتتولـد بـوادر الم
 .وجنباته كأنما يغفو فيه ضوء النهار

 

يخطو مترعا بالنشاط, في وقتـه المحـدد, الـذي لم . يطل من ناصية الشارع
 .يحد عنه

أحس دبيب العمـر . ألاحق تهافت الذاكرة. كنت أنصت لصد السنين
صـافحني . يعيد سيرته بشكل جديد, ويتفتق الحلم طريا مـن رحـم الـزمن

كليلـة "نـسخة نـادرة مـن كتـاب أعـاد إلي . ه بالحياة يطفر من نظراتهوالتول
شـكرني . قدمت له كأس شاي اقتنيته من المقهى المحـاذي للمحـل. "ودمنة
.. بحث معي بعـض تطلعاتـه.. عرج بنا النقاش من دراسته لنشاطاته. باسما

وقـام مودعـا .. انسل الوقت  ما بـين طلبـات الزبـائن واسترسـال الحـديث
 . بأصدقاء لأجل التحضير لنشاط حقوقيليلحق

 

. وأفرجت الـسماء عـن زخـات مطـر. ماج الوادي وسط ضباب الغسق

يكفي أن تنظر لدواخلك كـي تجـد ": غمست صوتي في ند آماله وقلت له
 .ثم خطا ملتحفا أحلامه يغوص في زحمة الشارع. "ضالتك

 

 2012ماي 
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